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 تعريب العلوم ودوره في التنمية في الوطن العربي       
         كناي الدكتور سعيد                          

 عضو المجلس الأعلى للغة العربيّة                 
 

ات الأخيرة تحولات كبيرة في في السنو : يعيش العالم العربي مدخل - 1 
قافية، لكن لا تزال الثأو الاقتصادية أو الميادين سواء السياسية منها  جميع

 التنمية الشاملة. كلّ مشا علىوصعوبات جمة للتغلب  تعترضه عقبات
وهما التعليم  ضببعضهما البع انمرتبطت انتكلّ مش اكلالمش هأهم هذ نإ
حين يتحسن مستوى التعليم  فالمجتمع يتقدم ويزدهرالعلمي والتنمية،  والبحث
العلمي ويتخلف المجتمع بتأخر البحث العلمي وتدني مستوى التعليم.  والبحث
الارتياح لتدني مستوى  علىالذي نراه اليوم في العالم العربي لا يبعث  ضعفالو لذلك 
 كبير قد يهدد مستقبل الأجيال القادمة. كلّ بش التعليم

 واردمالقلة ث العلمي كثيرة ومنها أسباب تدني مستوى التعلم والبح نّ إ
ل التكنولوجيا من الدول البشرية والمالية وضعف التخطيط وعدم تسهيل نق

كبيرا على مستوى التحصيل  ليم أثراالتعللغة  نأنغفل  نألكن لا يمكن  المتقدمة
 دولما يفسر كون للطلاب ومدى استيعابهم للدروس التي يتلقونها، وهو  العلمي
توظيف  نّ أغة أساسية في التعليم ذلك كلّ  1تفرض اللّغة الوطنية العالم

 النّاسباللّغة الوطنية لجعلها متداولة على مستوى  إلاّ التكنولوجيا لا يكون 
التعريب في الجامعات والمؤسسات  قعالورقة إلى وا هندالعاديين. وسنتطرق في 

التنمية في الوطن العربي ودور التعريب في  ثم نرى واقع العربيّةالاقتصادية 
 التنمية الشاملة. علىالحصول 

                                                           
 ا 1 د عثمان سعدي "تعريب العلوم والتكنولوجياوتوطينها"يومية المساء،العدد الصادر يوم  

الجزائر.  1999l10l15 
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:يعيش العالم العربي وشعا غير التعريب في الجامعات العربيّة قعوا -2
وي معرب في انالتعليم الث نّ أحين  يففالعلوم والتكنولوجيا.  انمستقر في ميد

لعلوم فالا تحسد عليها،  ازدواجية الجامعة تعيش نإف العربيّة انمعظم البلد
العلوم  انميد أنّ سائية معربة غالبا في الوقت الذي نرى نالاقتصادية والإ

 في معظم جامعات العالم العربيّةوالتكنولوجيا بقي بعيدا عن اللّغة 
والعراقية وبعض الخطوات المحتشمة في العربي باستثناء الجامعات السورية 

 العربي كالجزائر وليبيا. المغربدول  بعض
دولا صغيرة كفيتنام  أنّ نا مذا الوضع مؤسف كثيرا خاصة إذا عله نّ إ
 التيالعلوم بلغاتها، حتى إسرائيل أحيت اللّغة العبرية  تدرس انواليون وبلغاريا

التي تعتمد اللّغة السواحلية تعليما  ياانميتة مندثرة، وكذلك دولة مثل تنز  لغة تعد
دارة.  وا 

 صويمكن تلخي ثيرةك العربيّةالتعريب في الجامعات  تعثرأسباب  نّ إ
 يلي: امفي أهمها

  يلالعا بعض مسؤولي تعريب التعليمغياب القرار السياسي الواضح وتردد 
 للعلوم. العربيّةوعدم اقتناعهم بجدوى التعريب بحجة عدم استيعاب اللّغة 

  وشامل. تدريجيعمل منهجية لتعريب  خطةغياب 
 العالي. في التعليم الأجنبيالكفاءات العلمية العربيّة واستخدام الأستاذ  نقص 
 نه أ 2ساتاالدر بعض  تبين فمثلاالوثائق العلمية باللّغة العربيّة كما ونوعا  قلة

 كتابا وكان 2840في البلاد العربيّة  1980إلى  1970ترجم من عام 
 .فقط %41الكتب العلمية  نصيب

 وعدم ارتباطها ببعضها البعض عدم التنسيق بين الجامعات العربيّة 

                                                           
ز العربي شحادة الخوري اللغة العربية والتقدم العلمي والثقافي في الوطن العربي مجلة التعريب، المرك 

  2للتعريب-دمشق العدد الأول مارس 1221 ص 24-42.
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 باتفاقيات تعاون أو توأمة.
 العربي ا داخل القطرعدم توحيد المصطلحات داخل الوطن العربي وأحيان 

 بها مكتب تنسيق التعريب في الوطنالمجهودات الجبارة التي قام رغم الواحد 
بالرباط والركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق العربي 
كجامعة  والقاهرة وبغداد وبعض مراكز التعريب في الجامعات العربيّة وعمان

العزيز بجدة وجامعة التكنولوجيا ببغداد ووحدة التعريب والترجمة  الملك عبن
 بالخرطوم.

م من التعامل واقع التعريب في المؤسسات الاقتصادية: بالرغ -3
التعريب  ؤسسات الاقتصادية مع الجمهور الواسع فانمال لمعظم رالمباش

ربي، وهو الطريق وخاصة في بعض دول الغرب الع فيها لا يزال في بداية
وعمالها  تالمؤسسابين إطارات هذه  سليم ما ساعد على خلق جو غير

 تالمؤسساإطارات هذه  صعوبات في الإعلام والاتصال بين وعلى خلق
 معالتفاهم  لاحي يجد صعوبات كبيرة فيفال سفالمهندوأفراد الشعب. 

 مربي الماشية والمهندس مع ع مرضاه والبيطري ملاحين وكذلك الطبيب فال
العمال والبنائين. ان هذه الصعوبات طالت حتى السياسيين الذين  معالمدني 
يفهمها. لقد أدى هذا إقناع الشعب ببرامجهم بلغة غير اللّغة التي  يريدون 

ن في ثقفين والمسيرين عن الجماهير وجعلهم معلقيمال الأمر إلى قطع
على حل مشاكلّ هذه الجماهير. إذا كان هذا  أبراجهم العاجية غير قادرين

الجامعة التي لم تقم بتعريب التعليم فيها  كبير على عاتق الوضع يقع بشكلّ 
هازا لاستقبال خريجي هذه ج ت إلاوان المؤسسات الاقتصادية ما كان

وحدها. فمثلا في  اللوم لا يقع على الجامعة الجامعات لتوظيفهم، فان
وبقيت  الأقطار لم تعرب إلا وثائق قليلةيدان الإداري للمؤسسات لبعض مال

 معظم جل المراسلات والمداولات والعقود تحرر باللّغة الأجنبية وهذا رغم ان
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ة والعلوم الاقتصادية هم من الدفعات خريجي الجامعة في ميدان الإدار 
 عمل في المؤسسات بلغة لا تحسنها.وظفت لل عربة التيمال

تعاني الأمة العربيّة من تخلف العربي: الوطن في واقع التنمية -4
وات الكبيرة بعض الأقطار منها تملك دخلا معتبرا نتيجة للثر  كبير. رغم ان

والثروات العدنية مما جعل الدخل العربيّة كالبترول  التي تزخر بها الأرض
دولار للفرد الواحد كما هو الحال في 10000 القومي في البعض منها يفوق 

زيادة إلى واستيراد المعدات لم يؤد  امتلاك الثرواتقطر والكويت. وان 
ان نسبة الأمية في الوطن .4 3تشير بعض الإحصائياتإذ معتبرة في التنمية 

أكثر  نأو  الخدمات الطبية متدن،ومستوى  %14العربي تتعدى 
ي ح. ويعانر من حاجات الوطن العربي الغذائية مستوردة من الخا%04من
من سكان الوطن العربي من سوء التغذية ومتوسط حياة %04من  رأكث

ونسبة وفيات الأطفال كبيرة، كما يعاني معظم سكان البلدان  الفرد منخفض
واكتظاظه ، فمتوسط عدد الأفراد في السكن الواحد  لسكنامن سوء  العربيّة

قتصاديا النشطين ا الدول، أما نسبة السكان ضفي بع صأشخايفوق عشرة 
نسبة ضعيفة مقارنة بمعدل بلدان  وهي4891في سنة  % 72 فلم تتجاوز

 عموما العاملة العربيّة اليدكما تتميز % 40.7العالم الذي يصل إلى
في مقابل منها تعتبر عمالة غير مؤهلة. %14 منبتدني المهارات، فأكثر 
وبدأت -ي لا تملك ثروات تنكرتنغ كونغ الافورة وهو غهذا كلّه نرى دولا كسن

 علىإلى ما وصلت إليه باعتمادها باستثناء ميناء بحري وصلتشيء من لا 
 القوة الذاتية المتمثلة في علمائها ومهندسيها.

                                                           
طن العربي" المجلة المنظمةالعربية للتربية والثقافة والعلوم" موجز استراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الو

  3العربية للعلوم العدد 11 ص 86-81.
لة العربية محمد عدنان وديع الموارد البشرية واستراتيجية تطوير العلوم والثقافة في الوطن العربي" المج

  4للعلوم العدد 11 ص 24-1.
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للحصورل على التنمية  العربيّةالطريقة التي تتبعها معظم الأقطار  ان
المبتغاة، فمثلا بناء العامل الجاهزة على طريقة المفتاح باليد  ط النتائجعلم ت

إرسال العصرية لم يؤد إلى نقل حقيقي للتكنلوجيا، وحتى  التجهيزاتأو شراء 
زيادة التقدمة بدل  انلبلدإلى زيادة هجرة الأدمغة إلى اأدى البعثات العلمية 

العربي. أما الاعتماد على الخبرات الأجنبية في  الكفزءات العلمية في الوطن
الإجمالية فلم يساعد على الحصول على  الاستثماراتمن  785أكثر من 

وقت ما بناء معمل لصناعة  تم في 5يات العالية فغي مصر مثلاالتقن
جاز انتم  انما  لكن thermoionic tubesابيب الأيونية الحرارية نالا

أو  في التخطيطضعف زيستور العالم مما يدل على انالعمل حتى غزا التر 
 إهمال لأهل الخبرة من الوطنيين.
املا اعتمادا على نقل كنمو نموا ييتقدم ويأن لا يمكن للوطن العربي 

توطن العلوم في أن للتكنولوجيا باستيراد الآلات والمعامل ولكن يجب  غير فعال
بنشر واسع للثقافة اسمية وتكوين الإطارات الكافية والكفؤة باللّغة  العربيّةالبلدان  
 .العربيّة

مجموعة التبادلات التي  اهأنبالتنمية الاقتصادية  6البعضعرف لقد  
الذاتية في فترة  ياتانمجتمع يسعى لتحقيق نمو يعتمدا على الإمك تحدث في

وبمعنى آخر فالتنمية هي التعيير النوعي !لخطط في جميع  قصيرة من الزمن
تحقيق هذه  الذي تقاس به درجات التقدم. لا يمكن إذن عيارمالالقطاعات وهي 

على المعرفة العلمية والبحث العلمي في الدراسة  التنمية دون الاعتماد
العلم وحده هو الذي يمكنه من حل  "إنّ  7والتخطيط والتنفيذ. لقد قال نهرو

                                                           
5  Mohamed abdusalem science technology and science education in the 
devlopmente of the south mai 1991        
  6حول  نضال محمد الريس" وجهة نظرحول البحث العلمي في التنمية مجلة التعريب العدد 2 ص 101-21. 

ر العلوم الأمانة العامة اتحاد المجالس البحث العلمي العربية دراسة حول استراتيجية عربية لنقل وتطوي 

  7والثقافة في الوطن العربي.
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 لالمستقب نا  غني يسكنه شعب جائع و  رض والأمية لبلدمالجئ والفقر وال كلّ مشا
لى أولئك السيكو  . فما هو واقع العلم "أصحابا للعلم ين يصبحون ذن للعلم وا 
قليم المدير العام لليونسكو  ماهيوروني في الوطن العربي؟ وكما قال  وا 

ييه انيملك علماءه وتق انيكون حرا إلا إذا ك انلا يكمن لأي بلد " هأنب( 1965)
وما مدى  علماءها لتصح حرة وتنمو اقتصاديا العربيّة,, فهل تملك الأمة 

ل ذاك فعلا؟  حصوا 
ي البحث العلمي في انيع :ع البحث العلمي في الدول العربيّةقوا٠-5

 90لا يتجاوز عددها  العربيّةعديدة، فالجامعات  كلّ من مشا العربيّة الدول
عد منتصف هذا بتأسس منها  87%حوالي إذ ومعظمها حديث النشأة  جامعة

على  مقبولهيئة التدريس غير أعضاء عدد إلى عدد الطلاب  نأالقرن. كما 
ع المعدل المقبول ممقارنة  1:29 العربيّةل الدو  وعمجم غ معدلليبإذ العموم 

في خطيرة غ هذه النسبة حدودا لوتب 1:15إلى 1:10. دعالميا الذي هو بحدو 
هذه إلى تركيز وهذا ما يؤدي  1:90قاربت  يا أينانبعض الدول كسورية وموريت

فيها حالات كهذه ينخفض  نالعلمي لا التدريس بدل البحثعلى الجامعات 
 فقط../ء 10إلى العلمي  أعضاء هيئة التدريس للبحثفرغ تمعدل 

الدول المتقدمة  عمات البشرية يصبح جليا بالمقارنة انضعف الإمك نّ إ
مجتمعة  العربيّةمن القوى العاملة في الأقطار آلاف عشرة  كلّ ل ذ فعدد الباحثين

 العربيّةالأقطار على مرة  15بحوالي  انبينما يتقدم الياب 3.8 حوالييساوي 
ساعدة للباحثين أي ممرات، بينما فيما يخص القوى ال 10مجتمعة وفرنسا 
 4 بـالعربي مقارنة -ألف مواطن في الوطن  كلّ ل تقني 1.5التقنيين فهناك 

ي معظم مراكز البحث انإضافة إلى هذا تعترا.انكلّ في  9و انيين في اليابانتق
عليها فنسبة الاتفاق على البحث  فاق المادينمن قلة الا العربيّةوالجامعات 

في سنة  العربيّةلمجمع الأقطار  المحلي الإجمالير من مجمع الدخل والتطوي
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بالنسبة % 2.22وانللياب بالنسبة%2.21 معمقارنة   %.0.2بلغ نسبة  1984
وأقل % ٠0.4يبلغ  المعدل العام للدول النامية الذيلفرنسا وهو أقل حتى من 
 (.0.36%كذلك عما تبذله إفريقيا )

يتها على انمن ميز % 5فلا تصرف أكثر من  العربيّةأما الجامعات  
 .24التقدمة كالولايات التحدة إلى  انهذه النسبة في البلد البحث بينما تصل

العلمي فلا يتعدى عدد الدوريات العلمية في الأقطار  أما فيما يخص النشر%
تظام نمعظمها برداءة الطباعة وعدم الاستمرارية والا دورية ويتميز 230 العربيّة

بحث سنويا وهي % 0.5الباحث العربي  تاجيةانفي الصدور، ولا تتعدى 
 كلّ كتاب ل 43المنشورة فلا يتعدى  تاجية منخفضة جدا. أما عدد الكتبان

مليون نسمة في  كلّ كتاب ل 542 مليون نسمة وهو عدد ضئيل إذا قارناه بعدد 
 أوروبا.

ي انتع العربيّةالأمة  انيتضح مما سبق : التنمية في التعريبدور -6
يجب وضع استراتيجية شاملة كبير في البحث العلمي والتنمية، لهذا  من تخلف
ية العلمية ر م وعلى إعداد القوى البشعوممرتكزة على  العربيّةبالأمة  للنهوض
دون تقدم  تقدم وتنمو اقتصاديا واجتماعيا انيمكن لأية أمة  لاإذ ، ةالمؤهل

لبناء العلم  8للطاقة الذرية العربيّةالتي قامت بها الهيئة  علمي. وتقترح الدراسة
تاجية نؤسسات الامبالتعليم التقني والمهني وربط ال , الاهتمام۶مجتمع،. أي في 
يتم هذا بغير اللّغة  انللجماهير فهل يمكن  ات البحث العلمي ووضعسبمؤس

ية انسنتساهم في بناء صرح الحضارة الا ان العربيّة؟ وهل يمكن للأمة العربيّة
سبيل لها في اكتساب التكنولوجيا  ه لااني بنت أمجادها؟ بغير لفتها الت

العربي التقن لعلوم  انسنالا والحصول على التنمية الشاملة غير الاعتماد على
 العصر بلغته.

                                                           
  8د مضطفى حجازي التعليم الجامعي مجلة التعريب العبية العدد 2 ص 12-12.
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بتغاة بين مالوحدة الثقافية ال انفقدإلى عدم اعتماد التعريب يؤدي  نّ إ
يصدر في  نهلأيتابع  ان، فلا يستطيع البحث العلمي العربي العربيّةالدول 

يستخدم لا تحسنها الأخرى، فالبعض يستخدم اللّغة الفرنسية والآخر  إحداها بلغة
ية. أما داخل القطر العربي الواحد، فعدم استعمال انجليزية أو الألمنالا اللّغة
خطرا على الوحدة الوطنية، ثم  كلّ خلق ازدواجية قد تشإلى يؤدي  العربيّةاللّغة 

توراه وربما حتى لا تمنح الشهادات العليا كالدك العربيّةالجامعات  معظم نإ
العالم فيتعلمون بلفات  دولمختلف إلى بعث طلابها إلى تلجأ  الماجستير، لذلك
 العربيية، ثم يجبر هؤلاء حين عودتهم إلى الوطن انوالألم مختلفة كالروسية

 قد لا يحسنونها. أخرى  أجنبية لّغة ستعمالاعلى 
في الوطن  تكون هذه اللّغة نأضروري ولا يمكن  واحدةاستعمال لغة أصلية  نإ

د في تكوين القوى يساع العربيّةاستعمال اللّغة  نا  . و العربيّةإلا اللّغة  العربي
يها الطلاب انالعلمي، وعلى التقليل من الصعوبات التي يع البشرية والنشر

استيعابهم وتمثلهم للعلوم، الأجنبية التي تؤدي إلى قلة  اللّغةعلى باعتمادهم 
عام وهو ما يؤثر  كلّ العلمي ويتدنى مستوى التعليم بش التحصيل مدىض فينخف

الجامعي من دور فيها. كما يساعد التعريب أيضا  سلبا على التنمية لما للتعليم
وتبادل الخبرات  العربيّةالبحوث في الأقطار  يق بين مراكزنستسهيل التفي 

التي لا  ةالمتوسطالشعبية والكفاءات  وسيع الثقافة العلمية في الأوساطوعلى ت
 ها.تنهض بدون انيمكن للأمة 

الروابط بين مؤسسات كذلك من تعميق  العربيّةيسهل استخدام اللّغة  
تاجية وهو ما يفتح نستخدمة والمؤسسات الاموبين القطاعات ال البحث العلمي

ى بمعزل عن تبق نأالتطبيق والاستغلال، فلا يمكن للجامعة  آفاقللبحوث 
 في خدمة التنمية. هتساهم ببحوثها هذ نأبل يجب  المجتمع وخطط التنمية
المواطن  شخصيّةعنصر هام في بناء  العربيّةاللّغة  نأثم لا ننسى 
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 وهو ما يكملبلغته يقوي عزته ويربطه بماضيه وتراثه العام  العربي. وتعلمه
واع انويعينها على كسر طوق التخلف والتحرر من  العربيّة التحرر الفكري للأمة

والثقافية والعلمية ويساعد على وحدتها، وهو الأمر الذي  اديةالتبعات الاقتص
لغة الأمة،  ن: "إسف، مدير مركز التعريب بقولهيو  عمر أحمديجمله الدكتور 

التي  وقسمات وجههاوملامحها ومستقبلها وحاضرها  هي ماضيهاأمة أية 
عنها والذود بها رى. والاعتزاز باللّغة والتمسك خالأ تعرف بها وتميزها عن الأمم

 قي".والصعود في مدارج الر ء انحطوة في طريق الب أول
لبعض ومنها : هل الة من التساؤلات التي قد يطرحها لكن هنالك جم.
المعلوماتي على صعيد العلوم فجار نالعلمي والا طورنواكب الت نأيمكن 

ماء العل.ذذا لا يأخماتستوعب هاته العلوم؟ ول نأ العربيّة الحديثة باستعمال اللّغة
حقيقة لا  هأنب نقولللإجابة على هاته التساؤلات  الأجنبية؟ من اللّغة مباشرة

 نأ، لكن هل بمقدور جميع أفراد الأمة العربيّة جديد إلى اللّغة كلّ يمكن ترجمة 
من يستطيع ذلك هم أصحاب الكفاءات  نإ الأجنبية؟ يأخذوا مباشرة من اللّغة

 انفقط؟ وكما يقول الدكتور حسين سليم الأجنبية العليا والذين يحسنون اللّغة
لا يقف عند حد الأخذ إذا أريد به تطوير  ات الأجنبيةغالأخذ من الل نلأقورة ,

لتطبيق الذي يشارك فيه المواطنون ا انميدإلى  هينزل نأما لا بد نا  المجتمع، و 
، فلا ةالمشاركعبوه ليحسنوا ابيت نأإلى المستويات الثقافية، ويحتاجون  كلّ من 

ل ينز  انصعب على الآخذ  إلايكون في متناول ما يعرفون من لفتهم  انبد إذا 
التنمية الشاملة  انوالتطوير للمرافق الاجتماعية ...مستوى التنئين إلى به 
يين انالتق ادة في الكفاءات وخاصة على مستوى العربي تحتاج إلى الزين طللو 

أفراد  التي يتداولها كن حدوثه دون استعمال اللّغةموأفراد الشعب عامة وهذا لا ي
 اتالمعماري بناية ضخمة ويضع المخططهندس مالشعب. فمثلا حين يصمم ال

قامة معه يحتاج إلى انلها، ف د االبناية باستعمال مو ال مهرة لتنفيذ تصميمه وا 
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فهل يستطيع العمال ، وعة وفي الوقت المخصص لتنفيذ المشر المناسب البناء
خوطبوا بغير اللّغة التي يفهمونها؟ وكذلك الطبيب هل يستطيع  يذ ذلك إذافتن

صل الداء ريض بلغة عربية مبسطة لمعرفة أممخاطبة ال دون تشخيص المرض 
تاج انور أو زيادة ذلزراعي تحسين نوع البالمهندس ا الذي أصابه؟ وهل يستطيع

فلاحية دون تبسيط طرق الري ومكافحة أمراض  منطقةواكه في فالحبوب أو ال
هذا  ان؟ ثم العربيّةالذي لا يعرف إلا اللّغة  لاحلفالسلالات لالنباتات وتحسين 

 كلّ علم وفن ب كلّ ويستوعبوا الجديد في  ينهلوه انلا يمنع العلماء وهم النخبة من 
استيعابه للجموع العريضة بعد يقدموه  يفعلوا ذلك ثم انات العالم، بل واجبهم غل

  الحضارة.ها ركبكلّ من الجماهير لتواكب الأمة 
تستعيد دورها الريادي للحضارة  انمطالبة اليوم  العربيّةالأمة  نّ إ
يات ضدا في الكيمياء والصيدلية والرياعلماؤها روا انك حينما الانسانية

 نأفريقيا تعج بالطلاب الأوروبيين، ولا يمكن إ وشمالدلس نالا فيوجامعاتها 
 حضارتها وعزتها. للفتها رمز بإعادة الاعتبار إلا ذلكيتحقق لها 

والأمة التي تشكو من ضعف أو  ٠الخلاصة: تزدهر الأمة وتنمو بنمو لفتها 
عاجزة، وهل هناك تخلف  مختلفةها أمة اننفسها على  تها تحكمغلفي  عجز

ة والتخلف عن تشار العارف والعلوم في أوساط أفراد الأمان عدم أكبر من
 ية؟انسنالا مسايرة ركب الحضارة

عصرنة على تعمل  نأإذا أرادت تنمية شاملة  العربيّةالأمة  فعلىلهذا 
وم بها دون إغفال تعليم اللفات الأجنبية وخاصة لعلتوطين ا وعلىلفتها 

تها والقيام بدورها الريادي بالمساهمة في انأجل استعادة مك جليزية وذلك مننالا
 ية.انسنتقدم الحضارة الا
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